
ــة  ــي منطق ــل ف ــات يعم ــز دراس ــل مرك ــاذا يفع م
ــة  ــه إجاب الشــرق الأوســط؟ ســؤال بســيط لا توجــد ل
ــدد  ــات أن تح ــز الدراس ــادت مراك ــد اعت ــدة، فق واح
لنفســها مــا تســميه "رؤيــة" و"مهمــة" تقــرر مــن 
خلالهــا مــا تعتقــد أنهــا ســتفعله، لكــن عندمــا يندفــع بها 
ــل  ــا يفع ــا ســتفعل ببســاطة، كم ــال لتتصــور أنه الخي
الجميــع فــي مراكــز التفكيــر الدوليــة، أي الرصــد 
ــم  ــا تقدي ــؤ، وربم ــر والتنب ــم والتقدي ــل والتقيي والتحلي
توصيــات، بطريقتهــا الخاصــة بالطبــع، فإنهــا قــد تجد 
ــرات،  ــض المؤتم ــي بع ــال ف ــة تُقَ ــمِعُهَا جمل ــن يُس م
عندمــا يحلــق أحدهــم بعيــداً عــن الأرض، وهــي "اســتيقظ، أنــت 
ــة  ــارة معروف ــة لعب ــة معدل ــي ترجم ــي الشــرق الأوســط!" وه ف

.)When in Rome( :هــي

ــط  ــرق الأوس ــي الش ــات ف ــز الدراس ــل مراك ــاذا تفع ــن م لك
بالضبــط لكــي يقــوم القادمــون الجــدد بمــا يقــوم بــه "الإقليميــون 
ــة  ــع طبيع ــب م ــث يتناس ــلوب بح ــكل أس ــل تش ــى"؟! فه القدام
الإقليــم الــذي يتــم العمــل فيــه، ويقــدم مفاتيــح أفضــل لفهمــه 
واقــع مصالــح شــعوبه؟ أو خريطــة تختلــف عــن الخرائــط التــي 
ــن  ــف ع ــة تختل ــاذج لديمقراطي ــد"، أو نم ــن بع ــه "م ــم لدول ترس
الديمقراطيــات التــي يتــم الترويــج لهــا فــي ولايات بعيــدة، أو دول 
علــى أطــراف الإقليــم، بمــا يتناســب مــع اتجــاه صعــود الإقليميــة 
ــارة الشــهيرة  )The Rise of Regionalism(، أو مــع العب
ــة  ــكلات إقليمي ــة لمش ــحلول الإقليمي ــة الـ ــى أهمي ــير إل ــي تش الت
.)Regional Solutions to Regional Problems(

لقــد اعتدنــا أن نكتــب طــوال الوقــت، منــذ عقــود، أن الشــرق 
الأوســط إقليــم غيــر مســتقر، ولا يمكــن التنبــؤ بتطوراتــه، 
واعتدنــا أيضــاً القــول عندمــا لا نتمكــن مــن تحديــد معالــم الطرق، 
إننــا نمــر بمراحــل ســيولة أو "مراحــل انتقاليــة" نصفهــا أحيانــاً 
بأنهــا حاســمة أو حرجــة أو فاصلــة، أو أننــا وصلنــا إلــى مفترقات 
ــك  ــى آخــر ملامــح تل ــاق مســدودة، إل ــرب مــن أنف طــرق أو نقت
ــي  ــدودة ف ــهول" مح ــا ســوى "س ــد عليه ــي لا توج الخريطــة الت
ــا  ــا توقفن ــح، لكنن ــك صحي ــت أن كل ذل ــد ثب ــج. وق ــة الخلي منطق
عنــد هــذا الحــد، فلــم يتمكــن أي مــن مراكــز الأبحــاث والتفكيــر 
ــه  ــورات 2011، ومــن كانــت لدي ــع موجــة ث ــة مــن توق بالمنطق
مؤشــرات لــم يصدقهــا هــو نفســه، أو لــم يتمكــن لأســباب مختلفــة 
مــن تحويلهــا إلــى "أكاديميــا" قابلــة للتصديــق، فمــاذا نفعــل؟ 

خاصــة أن مــا هــو قــادم قــد لا يقــل ضــراوة عمــا هــو قائــم.

ــات،  ــز الدراس ــه مراك ــذي تعني ــا ال ــد م ــي تحدي ــة، ه البداي
 )Research Centers( فهــي تقســم عــادة إلــى مراكــز بحــث
تهتــم بالأبحــاث والنظريــات كمعظــم مراكــز الجامعــات، ومراكز 
تفكيــر )Think Tanks( تهتــم بالتحليــلات والسياســات، أو 
ــع  ــا تداف مراكــز رأي )Advocacy( تتبنــى أو تســتهدف قضاي
عنهــا أو تنتقدهــا، ولاتــزال أهميــة مراكــز الأبحــاث ثابتــة، بينمــا 
تواجــه الفئــة الأخيــرة بعــض المشــكلات، أمــا مراكــز التفكيــر، 

فــإن أهميتهــا وتأثيراتهــا تتصاعــد بســرعة. 

ــكل  ــبة ل ــة بالنس ــا المطروح ــض" القضاي ــل "بع ــا، تتمث هن
ــاً كانــت أشــكالها، فــي المنطقــة العربيــة،  مراكــز الدراســات، أيَّ
ــف، يمكــن الإشــارة إليهمــا  ــم والكي ــان بالك ــي مســألتين تتعلق ف

فيمــا يلــي:

إن عــدد مراكــز التفكيــر الرئيســية فــي العالــم قــد بلــغ   -1
عــام 2013 حوالــى 6825 مركــزاً تعمــل فــي 182 دولــة، 
ــات المتحــدة، و1270 مركــزاً  ــي الولاي منهــا 1780 مركــزاً ف
فــي دول أوروبــا الغربيــة، و462 مركــزاً فــي الصيــن، و286 
مركــزاً فــي الهنــد، و108 مراكــز فــي اليابــان. أمــا الــدول 
ــبة 5.7  ــات بنس ــز دراس ــاوز 387 مرك ــا لا تتج ــة، فإنه العربي
فــي المائــة فقــط مــن مراكــز التفكيــر العالميــة، ويتركــز معظمهــا 
فــي مصــر والإمــارات ولبنــان التــي تضــم فروعــاً لمراكــز 
دوليــة. ويــدرك العاملــون فــي هــذا المجــال أن 75 فــي المائــة من 
تلــك المراكــز العربيــة الرئيســية ذاتهــا يعانــي مشــكلات كبــرى، 
ليــس أقلهــا أن ســيطرة العقليــة البيروقراطيــة و"الفجــوة الجيليــة"، 
والتوجهــات التقليديــة، مــع الاشــتغال بالسياســة واللبراليــة الزائــدة 
أو الثوريــة المفرطــة أو الروتينيــة المملــة، تضربهــا مــن كل 

اتجــاه.

يــرى  فبينمــا  العــدد،  لمســألة  محــدد  تقديــر  يوجــد  ولا 
ــة تشــهد  ــوب، فــي منطق كثيــرون أن عددهــا أقــل ممــا هــو مطل
ثلــث صراعــات العالــم علــى الأقــل، بخــلاف القضايــا السياســية 
وحتــى  والتكنولوجيــة،  والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
ــد البعــض "أن عــدد مراكــز الدراســات  ــة، وغيرهــا، يعتق الأمني
ــا"،  ــر مــن الحاجــة إليه ــرة، بأكث ــرة الأخي ــي الفت ــراً ف ــد كثي تزاي
ــة  ــديدة الأهمي ــا ش ــالات وقضاي ــاك مج ــن أن هن ــم م ــى الرغ عل
والإلحــاح، لا تتوفــر حولهــا باللغــة العربيــة دراســة واحــدة، 
فنحــن لانــزال نفضــل صفحــات الــرأي وبرامــج الحــوارات 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، التــي هــي مهمــة، لكنهــا ليســت 

ــا. ــل للأكاديمي بدائ
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ــي الشــرق الأوســط،  ــة ف ــز قائم ــى مراك ــى قياســاً عل ــدة، حت جي
لــدى دول مثــل تركيــا أو إســرائيل، فهنــاك تقديــرات شــديدة التبايــن 
لحالــة وتأثيــر مراكــز الدراســات العربيــة، وهنــا توجــد إشــكاليات 
وليــس فقــط مشــكلات، فبعيــداً عــن حــالات لــدول عربيــة لا 
ــد مشــكلات خاصــة  ــدة، توج ــد الواح ــع الي ــن أصاب ــاوز 3 م تتج
بوجــود قيــادات مهتمــة وكــوادر مدربــة فــي مجــالات الدراســات 
السياســية والاجتماعيــة، أو إدراك قطــاع كبيــر مــن المتلقيــن 
ــي  ــه أصــلاً مراكــز الدراســات، أو "الســلع" الت ــكار بمــا تعني للأف
تنتجهــا، أو اقتنــاع دوائــر صنــع القــرار بأهميــة مراكــز الأبحــاث، 
بــل – وتلــك هــي المشــكلة الكبــرى - قناعــة مــن الباحثيــن أنفســهم 
بمهنــة "الباحــث"، ممــا أدى إلــى نــزوح حقيقــي مــن داخــل 
المراكــز البحثيــة إلــى الصحــف اليوميــة والقنــوات الفضائيــة، 
وبالطبــع توجــد المشــكلة الأزليــة الخاصــة بتوفــر تمويــل محلــي أو 

ــداً عــن "الشــمال". ــد، بعي إقليمــي جي

المشــكلات الجديــدة أصبحــت واضحــة أيضــاً مــع وجــود 
ــرف  ــد البعــض أن يعت ــلا يري ــا، ف ــل معه ــي التعام ــة شــلل ف حال
بــأن انهيــار عــدد مــن النظــم السياســية العربيــة فــي موجــة 
الثــورات الأخيــرة أدى إلــى توابــع يتمثــل أحدهــا فــي انهيــار 
مراكــز الدراســات التــي ارتبطــت بهــا، علــى نحــو يتطلــب إعــادة 
ــم،  ــر العال ــر عب ــة مراكــز التفكي ــد أهمي ــا تتزاي ــا، وبينم ــة له هيكل
لا يوجــد تدريــب حقيقــي داخــل مراكــز الدراســات العربيــة علــى 
ــا أن مشــكلات "عــدم  ــف". كم ــرات المواق ــو "تقدي ــم ه ــج مه منت
الأمــن" قــد تفاقمــت فجــأة، فــي وقــت كانــت دراســات الأمــن فــي 
ــد  ــى بع ــادة الأول ــا الج ــزال تخطــو خطواته ــة لات ــة العربي المنطق
عقــود مــن المحــاولات. يضــاف إلــى كل ذلــك قيــام بعــض الــدول 
"ذات الميــول الانقلابيــة" فــي الإقليــم، بضــرب الفكــرة فــي مناطــق 
قاتلــة باعتمــاد السياســة ثــم السياســة ثــم السياســة كأســاس لإقامتهــا 

ــر". ــا "دون ضمي ــر" وربم ــات "دون تفكي ــز دراس مراك

إن الأفــكار التــي يمكــن أن تقــود إلــى الخــروج مــن ذلــك 
ــا  ــة، إذ إن تنفيذه ــت القضي ــي ليس ــيطة، وه ــي بس ــق البحث النف
هــو الــذي يمثــل مشــكلة حقيقيــة، فعمــل مراكــز الدراســات – أيّــاً 
كان شــكلها – يعتمــد علــى "العلــم"، بمعنــاه الاجتماعــي، ولا يعنــي 
العلــم ســوى اتبــاع خطــوات متتاليــة، تســتند إلــى المنطــق، للإجابــة 
عــن ســؤال مــا، مــع اســتناد الإجابــة إلــى مؤشــرات محــددة يمكــن 
قياســها أو فهمهــا، وقــد قيــل لنــا قديمــاً فــي قاعــات المحاضــرات 
إنــه يفتــرض أنــه إذا قــام باحثــان بالخطــوات نفســها فــي تعاملهمــا 
ــاً، لكــن هــذا  مــع مشــكلة مــا أن يصــلا إلــى النتيجــة نفســها تقريب
ــاء أو  ــاء أو كيمي ــت فيزي ــة ليس ــوم الاجتماعي ــدث، لأن العل لا يح
رياضيــات تحكمهــا قوانيــن الطبيعــة أو نظريــات الكــم، ففــي 
علــوم مراكــز الدراســات الاجتماعيــة، تتدخــل حســابات السياســة 
وتوجهــات الأشــخاص، وبالتالــي فــإن "الحــوادث تقــع"، حتــى لــو 

كانــت الطــرق جيــدة والســيارات جيــدة والقيــادة جيــدة.

ــع  ــل م ــن نتعام ــن بشــأنه، فنح ــا نح ــرف م ــا يجــب أن نع إنن
شــارع ضاغــط، وعقائــد حــادة، وحســابات مركبــة، وجــوار مقلق، 
ــم  ــى الرغ ــا عل ــة، لكنن ــرات متتالي ــا مؤام ــدود، وربم ــت مح ووق
ــاذا ينضــم شــباب  ــل، لم ــى الأق ــا أن نفســر عل ــك علين مــن كل ذل
متفوقــون فــي كليــات مثــل الطــب والهندســة، إلــى جماعــات 
ــذان  ــة، الل ــات الواقعي ــي ونظري ــر العلم ــة؟، فالتفكي ــة متطرف ديني
همــا أســاس عمــل مراكــز الدراســات، ليســا قوييــن بمــا يكفــي فــي 

ــة. المنطق

هنــا، تأتــي أهميــة رؤى ومهــام مراكــز الدراســات الاجتماعية 
أو السياســية أو الاســتراتيجية أو الأمنيــة، أيّــاً كان مجال الاهتمام 
فــي المنطقــة، بخصائصهــا الذاتيــة وبيئتهــا الاســتراتيجية، وهــو 

مــا يمكــن رصــد بعــض النقــاط الأوليــة بشــأنها:

1- إن هنــاك مهمــة بدائيــة لمراكــز التفكيــر العربيــة، تتمثــل 
فــي المســاهمة فــي التوعيــة العامــة بأهميــة "التفكيــر العلمــي" 
فــي فهــم القضايــا وتحليــل التطــورات، ولا يتعلــق الأمــر بأكثر من 
تثبيــت المنطــق فــي الــرؤوس بــأن "الشــيء هــو هــو ولا يكــون إلا 
هــو"، وأن لــكل شــيء ســبباً يمكــن التوصــل إليــه، وأن لــكل واقعــة 
ــة  ــا مهم ــن يتصــور أنه ــاك م ــن اكتشــافها، وإذا كان هن ــة يمك عل
ســهلة، فعليــه أن يلاحــظ حجــم تنامــي التفكيــر التآمــري، والتفكيــر 
)الدينــي( المتطــرف، والتفكيــر الخرافــي، أو التفكيــر الفوضــوي، 
وغيــره فــي المنطقــة، وعليــه أن يتابــع تدوينــات الفيســبوك، التــي 
تشــير إلــى انحرافــات تفكيــر مفزعــة لشــخصيات يفتــرض أن 

يكــون تفكيرهــا شــديد الانضبــاط، أو علــى الأقــل منطقيــاً.

وتحليــل  رصــد  بإعــادة  تتعلــق  أخــرى  مهمــة  هنــاك   -2
ــف" كل شــيء، أو  ــادة تعري ــرى "إع ــات، أو بصــورة أخ البدهي
البحــث عــن مفاتيــح لفهــم مــا يجــرى فــي الإقليــم، فقــد تعرضــت 
عقــول وقلــوب النــاس فــي المنطقــة لموجــة عاتيــة مــن الإحبــاط 
الخاصــة  المفاهيــم  فقــدان كل  إلــى  والثوريــة والفوضــى أدت 
بالدولــة والأمــن والحــدود والاقتصــاد والنظــام معانيهــا، ويبــدو أن 
كثيريــن لا يريــدون العــودة إلــى الأوضــاع الطبيعيــة أو المناطــق 
الآمنــة، ومنهــا قــوى سياســية وجماعــات مصالــح وعناصــر 
إجراميــة تذكــر بتعبيــر "أغنيــاء الحــروب"، ويقــوم البعــض بهــذه 
المهمــة، فهنــاك مركــز دراســات فــي طرابلــس الليبيــة يحــاول أن 
يشــرح للشــباب معنــى "الدولــة"، ومركــز آخــر فــي تونــس تحــول 

ــي السياســة. ــدم "حصصــاً" ف ــى مــا يشــبه مدرســة تق إل

3- المهمــة الثالثــة هــي تطويــر أســاليب للتعامــل مــع الأزمات 
الممتــدة المفتوحــة، التــي أصبحــت ســمة شــرق أوســطية بامتياز، 
بعيــداً عــن "دورات إدارة الأزمــات" التقليديــة، فالمنطقــة تتطــور 
ــب  ــا – حس ــة فيه ــة، كل أزم ــات متتالي ــلة أزم ــر سلس ــاً عب تقريب
ــرى"،  ــد أخ ــزاز – "تل ــعد الب ــي س ــب العراق ــر الكات ــل لتعبي تعدي
وينطبــق الأمــر علــى الصراعــات وغيرهــا، فيمــا يتعلــق بالتحليــل 
والتوقــع والإدارة و"ســيناريوهات الأدراج"، وأســوأ حالــة ممكنــة، 
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والســيناريوهات المســتبعدة أو النتائــج غيــر المقصــودة، وغيرهــا 
ممــا يرتبــط بنظريــة التعقيــد تحديــداً، وهنــا لــم تعــد عمليــة اعتمــاد 
العربيــة  الدراســات  لباحثــي مراكــز  متقدمــة  تدريــب  برامــج 
"ترفــاً"، فبــدون التطويــر الدائــم للقــدرات، ســيتم الوقــوع فــي "فــخ 

الروتينيــة" والتقليديــة، وســتقع الأزمــات فجــأة مــرة أخــرى.

علميــة  أســاليب  عــن  البحــث  هــي  الرابعــة  المهمــة   -4
ــام أو قواعــد، أو بصــورة  ــع حــالات عــدم وجــود نظ ــل م للتعام
ــة  ــى "نظري ــاً عل ــن تقريب ــى كل الأكاديميي ــد ترب أدق فوضــى، فق
النظــم"، حتــى أنهــم كانــوا يرصدونهــا كمنهــج فــي رســائلهم 
العلميــة عندمــا لا يعرفــوا أي منهــج يســتخدمونه، والآن علــى 
الجميــع إدراك معنــى مقولــة "احــذر ممــا تحلــم بــه، فقــد يتحقــق"، 
فعليهــم حاليــاً أن يطبقــوا هــذا المدخــل، لمحاولــة البحــث عــن نظــام 
مــا، واكتشــاف الأنمــاط الثابتــة أو المتكــررة والاتجاهــات "القابلــة 
للاســتمرار" ذات الطابــع الاســتراتيجي، وســط الفوضــى والتقســيم 
ــدول  ــض ال ــهدها بع ــي تش ــول الت ــة اللامعق ــات، وحال والصراع
كالعــراق وســوريا التــي أقــام فيهــا تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي 

ــة خاصــة. ــراق والشــام "داعــش" دول الع

ــة إيجــاد حــل لمســألة  ــرة هــي محاول ــل الأخي ــة قب 5- المهم
"المســتقبل" فــي المنطقــة العربيــة، فقــد تعلــم الجميــع أن التنبــؤ 
فــي علــوم السياســة مســتحيل، وأن الرصــد والتحليــل هــو الممكــن، 
والعلمــي، لكــن عــدم القــدرة علــى التوقــع أصبــح "فضيحــة 
علميــة"، تشــكك فــي مفهــوم الأكاديميــا ذاتــه، وبــدون مزيــد مــن 
التعقيــدات، فــإن إحــدى مهــام مراكــز التفكيــر فــي الشــرق الأوســط 
المتقلــب غيــر المســتقر، هــي أن تحــاول أن تتوقــع. وبعكــس مــا 
يبــدو الأمــر عليــه، هنــاك خبــرة جيــدة حاليــاً حــول أســباب فشــل 
ــدة  ــم ومناهــج جي ــاك مفاهي ــة، وهن ــي حــالات مختلف ــرات ف التقدي
يمكــن الاســتناد إليهــا فــي تقديــم توقعــات علميــة، لــن تكــون فــي 
مســتوى "الفيزيــاء"، لكنهــا تطــرح نتائــج جيــدة، علــى ســبيل 

ــال. الاحتم

6- المهمــة الأخيــرة هــي إدارة برامــج ومشــروعات خاصــة 
ــى كل الشــياطين التــي تكمــن  تركــز بدقــة، وتحــاول الوصــول إل
ــد  فــي التفاصيــل، بشــأن قضيــة معينــة تمثــل أهميــة خاصــة، فق
انتهــى تقريبــاً عصــر الوحــدات البحثيــة الثابتــة فــي مراكــز 
الدراســات، ولــم يعــد مــن الممكــن الاعتمــاد علــى تقســيمات جامــدة 
أو دوائــر تقليديــة أو مســتويات تحليــل مدرســية، وبالتالــي يفتــرض 
أن يتــم العمــل فــي مشــروعات تتعلــق بالتحديــات المطروحــة 
أو برامــج تتصــل بمجــالات عمــل تثيــر إشــكاليات مزمنــة أو 
متتاليــة، وهنــا تأتــي أهميــة إنشــاء مراكــز متخصصــة فــي تحليــل 
ــن  ــع بي ــة، والجم ــر مختلف ــق" أو ظواه ــة مناط ــا أو "دراس قضاي
فــي فهــم الموضوعــات المختلفــة  أكثــر المتخصصيــن تعمقــاً 
 Multi-( فيمــا يطلــق عليــه الدراســات متعــددة التخصصــات

.)Disciplinary

الخلاصــة، أن مــا يجــب أن يحــدث هــو مــا حــدث مــن قبــل، 
مــع تعديــلات تراعــي الزمــان والمــكان، والبعــد الثالــث، فواحــدة 
مــن الحقائــق المســتقرة فــي عالــم مراكــز الدراســات، هــي أنهــا 
نشــأت عبــر 5 موجــات كبيــرة، ارتبطــت كل منهــا بأزمــة كبــرى، 
شــهدها العالــم، بدايــة بالحــرب العالميــة الأولــى عــام 1914 
وحتــى التحــولات الحــادة فــي الشــرق الأوســط عــام 2011، 
ــذي يُطــرح طــوال الوقــت، هــو مــاذا نفعــل؟  ــد كان الســؤال ال فق
)?What should be done(، ولا يفتــرض أن يتصــور أي 
ــة  ــى مكتمل ــة أو حت ــات نموذجي ــه ســيقدم إجاب مركــز دراســات أن
لكيفيــة التعامــل مــع التحــولات الحــادة الحاليــة فــي الإقليــم، أو أنــه 
ســيعيد اختــراع "العجلــة"، لكنــه ســيحاول أن يســاهم فــي تحليــل 
وتقديــر وتوقــع مــا يجــري فــي الإقليــم، لعــل وعســى، أن يســاهم 
فــي تجنــب المفاجــآت المتتاليــة علــى ســاحة الشــرق الأوســط، فــي 

ــاً. المــدى المباشــر، شــرط أن يكــون إقليمي

الأخبــار الجيــدة أنــه لا توجــد صعوبــات مانعــة، إذ إن مراكــز 
ــه أيضــاً، وأصبحــت  ــت علي ــا كان ــد كم ــم تع ــة ل دراســات المنطق
تــدرك مــا يجــب عليهــا أن تقــوم بــه علــى الرغــم مــن عــدم 
ــل  ــة، فقب ــة قديم ــك قص ــاً، وتل ــك أحيان ــام بذل ــى القي ــا عل قدرته
ــة  ــراج عاجي ــدو كأب ــز تب ــك المراك ــت تل ــاً، كان ــرن تقريب ــع ق رب
تســتخدم لغــة "معلبــة" غيــر مفهومــة خاصــة بالأكاديمييــن، كمــا 
ــن ردود  ــن الباحثي ــر م ــر كثي ــاء، ويذك ــال الفيزي ــي مج ــدث ف يح
أفعالهــم الأولــى عندمــا بــدأت كلمــة "العولمــة" تســتخدم، أو حائــط 
الصــد النفســي مــن جانــب "الجمهــور العــادي" تجــاه كلمــات مثــل 
آليــات ومحــددات ومبــادرات، التــي أصبحــت شــائعة حاليــاً، مــن 
"المخابــز" إلــى الصحــف اليوميــة والقنــوات الفضائيــة، وحديــث 

ــه. ــاء علي ــراث يمكــن البن ــاك مي ــادي، فهن المواطــن الع

مراكــز  داخــل  تثــار  التــي  الأفــكار  مــن  كثيــر  كان  لقــد 
الدراســات العربيــة منفصلــة عــن الواقــع الــذي تحكمــه حســابات 
سياســية تســتند فــي معظــم الأحــوال إلــى اعتبــارات عمليــة تتعلــق 
بالمصالــح الوطنيــة والتوازنــات الخارجيــة، لكــن كثيــراً مــن 
"مراكــز التفكيــر" أصبحــت تــدرك الواقــع بموضوعيــة، وتحــاول 
أن تــدرب كوادرهــا علــى أن مــا يُطــرح فــي "النظريــات" يتعلــق 
ــو  ــه ه ــه، أو أن ــاً في ــون مرغوب ــد يك ــه، ق ــم آخــر لا وجــود ل بعال
الصحيــح، ويــؤدي تحققــه إلــى "راحــة أبديــة"، لكنــه أيضــاً غيــر 
واقعــي أو عملــي ولا حتــى منطقــي، ولــن يحــدث، وفــي النهايــة 

ــة. ــى المدرســة الواقعي ــودة إل ــم الع تت

ــة  ــر العربي ــز التفكي ــن مراك ــراً م ــإن كثي ــار، ف ــذا الإط ــي ه ف
بيــن  التفاعــل  اتجــاه  فــي  تاريخهــا، واندفعــت  تجــاوزت  قــد 
ــن  ــزءاً م ــا أصبحــت ج ــد أنه ــى ح ــن والممارســين، إل الأكاديميي
ــة  ــا، أو المهم ــل به ــي تعم ــدول الت ــي ال ــرار ف ــع الق ــة صن عملي
ــم يصــل الأمــر إلــى حــد  لهــا، مــع صعوبــات كبــرى، وبالطبــع ل
أن بعضهــا أصبــح "فاعــلاً دوليــاً" مثــلاً، علــى حــد تعبيــر فرنســوا 
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هيســبورج– رئيــس المعهــد الدولــي للدراســات الاســتراتيجية 
)IISS( – فــي عــام 2013، فــي وصفــه لمــا وصــل إليــه معهــد 
لنــدن، أو لمــا بــدا مــن أن بعــض مراكــز الدراســات أصبــح 
ــى التوجهــات العامــة والسياســات الرســمية  ــرة عل محــركات مؤث
فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم، لدرجــة أصبــح يقــال معهــا إنهــا 
ــاً تحــل محــل – كمــا ســبقت الإشــارة -  ــاً، وأحيان تقتــرب تدريجي
ــي أو "جماعــات  ــع المدن ــات المجتم ــل منظم ــات مســتقرة مث كيان

ــية. ــزاب السياس ــاً الأح ــح" وأحيان المصال

هنــا، وبتواضــع شــديد، تأتــي الإشــارة إلــى مركــز المســتقبل 
ــارات  ــة الإم ــي بدول ــي أبوظب ــة، ف للأبحــاث والدراســات المتقدم
ــة أن  ــاول كل أنشــطته العلمي ــز تح ــو مرك ــدة، فه ــة المتح العربي

تجيــب عــن ســؤال واحــد كبيــر، لــن ينتهــي، وهــو: إلــى أيــن؟

إن "المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة" مركــز تفكيــر 
ــي  ــة الت ــوم الرؤي ــديد التخصــص، تق ــم، ش ــر الحج ــد، صغي جدي
حكمــت قيامــه علــى محاولــة تجنــب "صدمــات المســتقبل"، 
وتتمثــل مهمتــه فــي رصــد وتحليــل وتقديــر "اتجاهــات الأحــداث" 
ــلاً،  ــة قلي ــر مركب ــر، مــن خــلال مناهــج تفكي ــى المــدى القصي عل
تركــز علــى التحــولات التــي هــي "تحــت التشــكيل"، والتــي يمكــن 
أن تكــون مهمــة لدولــة بــوزن "الإمــارات العربيــة المتحــدة"، 
ولمنطقــة بخصائــص الخليــج العربــي، ولإقليــم بحالــة الشــرق 
الأوســط، مــن خــلال تفاعــل بيــن الأكاديمييــن والممارســين، 
فــي إطــار أنشــطة محــددة تهــدف إلــى فهــم أكبــر لمــا يــدور مــن 

ــا. ــتباك معه ــة الاش ــاً كيفي تحــولات، وأحيان

فــي ظــل ذلــك، فــإن هــذه "الدوريــة" هــي نمــوذج لمــا يحــاول 
المركــز أن يقــوم بــه، فهــي لا تتعامــل مــع الأحداث عبــر تقارير أو 
مقــالات، وإنمــا تحــاول اكتشــاف الاتجــاه الــذي تســلكه الأحــداث، 
ــاره لهــا  ــم اختي ــذي ت ــر، أو حســب الشــعار ال فــي المــدى القصي
وهــو: )Swarming into the future(، مــن خــلال مــا يلــي:

1- دراســة واحــدة، موثقــة ومحكمــة، ســتكون طــوال الوقــت 
"أصليــة"، تحيــط بجوانــب ظاهــرة أو قضيــة أو اتجــاه أو مشــكلة 
أو مفهــوم لــم يطــرح كثيــراً، أو نهائيــاً، فــي شــكل دراســات علــى 
الســاحة العربيــة، كمــا أنــه يثــار فــي إطــار مهمــة المجلــة، وهــي 

المســاهمة فــي تحديــد اتجاهــات الأحــداث.

2- عــدد مــن الــرؤى المســتندة إلــى مؤشــرات محــددة، 
تتعامــل مــع الأســئلة المطروحــة فــي النقــاش العــام فــي المنطقــة 
العربيــة، حــول قضايــا تهــم منطقــة الخليــج، أو تحيــط بهــا، كمــا 
هــي الحــال – وفــق مــا توضــح موضوعــات هــذا القســم مــن العــدد 
– بشــأن اســتقرار مصــر، أو مســتقبل اليمــن، أو توجهــات إيــران 

ــا. أو سياســات تركي

3- مجموعــة مــن التحليــلات العلميــة التــي تحــاول الاقتــراب 
مــن "الظواهــر تحــت التشــكيل"، علــى كل المســتويات، مــن خلال 

ــة  ــى "حال ــاره اتجاهــاً يمكــن أن يؤثــر عل ــم مــا يمكــن اعتب تصمي
المســتقبل"، والعناويــن هنــا موحيــة، فالقــوة الإلكترونيــة وكوكــب 
ــا بعــد القاعــدة وتحــركات شــرق آســيا وســيناريوهات  المــدن وم

المشــرق العربــي، مجــرد أمثلــة.

ــة حــول  ــر تحليلي ــدم تقاري ــة تق ــددة تالي 4- موضوعــات متع
أعمــال حلقــات النقــاش أو اللقــاءات العامــة التــي جــرت فــي 
المركــز، إضافــة إلــى تحليــل الفكــر الاســتراتيجي لشــخصيات 
عربيــة حــددت مســار التفاعــلات الأمنيــة، ثــم عــدة تقاريــر عــن 
القضايــا التــي تســتحوذ علــى اهتمــام العالــم الثانــي فــي آســيا 

وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، وغيرهــا.

ــان  ــة الرئيســة، وملتصق ــان منفصــلان عــن الدوري 5- ملحق
بهــا، يتعلــق الأول بالمفاهيــم النظريــة الحديثــة التــي تمثــل أهميــة 
ــي  ــاول الثان ــرار، ويتن ــع الق ــل الأحــداث وصن ــة تحلي لدعــم عملي
أهــم الاتجاهــات الاســتراتيجية المؤثــرة علــى "شــكل الإقليــم" عــام 
2014، واحتمــالات امتدادهــا حتــى عــام 2020، بمــدى أطــول 
ــة  ــة أو العالمي ــر الإقليمي ــع التقاري ــة، مــن واق ــه الدوري ممــا تتناول

الدوريــة، بــدون تصــرف تحريــري كبيــر.

ــر  ــى التفكي ــز" تســتند إل ــل "المراك ــإن أســس عم ــذا، ف وهك
العلمــي والحســابات الواقعيــة وجهــد يعــادل مــا يحــدث فــي 
ــب  ــا، يج ــع م ــن توق ــن م ــم التمك ــي يت ــة"، فلك ــال البدني "الأعم
ــة تتبعــه، ولا يعــد  ــم، ومحاول ببســاطة اكتشــاف نمــط مــا هــو قائ
ذلــك صعبــاً، فحتــى بالنســبة لشــوارع الهنــد أو القاهــرة المزدحمة، 
تُوجــد "قواعــد مــا"، تُجنــب قائــدي كل المركبــات البدائيــة والحديثة 
ــن تحــل  ــي ل ــل المشــكلة الت متاعــب الاصطــدام المســتمر، وتتمث
ببســاطة فــي أن الأمــر يتعلــق بالتعامــل مــع أحــداث ســريعة 
وتفاعــلات معقــدة، بحثــاً عــن "نظــام"، يتيــح التوقــع، فــي الوقــت 
الــذي يجــب فيــه بمــكان مــا، أو تحــت ســطح "شــيء"، لا تعرفــه 
ولا تعــرف أنــك لا تعرفــه، وفــق تعبيــرات وزيــر الدفــاع الأمريكــي 

ــد رامســفيلد، ســيظهر فجــأة. الأســبق دونال

فــي النهايــة، فــإن مركــز المســتقبل يعمــل فــي دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، حيــث يوجــد مــن يهتــم بعمــل مراكــز الدراســات 
إذا كانــت ســتتمكن مــن تقديــم شــيء ذي معنــى، عليهــا أن 
تكتشــفه بنفســها أحيانــاً، علــى أن لا تكــرر مــا هــو قائــم، أو 
تكــرر نفســها بعــد ذلــك، مــع اتبــاع إطــار عمــل يتــم مــن خلالــه 
تقديــم توقعــات مــع التحليــلات، وحلــول مــع المشــكلات، وهــو مــا 
يحــاول مركــز المســتقبل القيــام بــه فــي كل أنشــطته، وهــذا العــدد 
مــن "اتجاهــات الأحــداث" هــو مجــرد بدايــة نأمــل فــي أن تمثــل 

مســاهمة جيــدة فــي "أكاديميــا الإقليــم".

د. محمد عبدالسلام
أبوظبي - 17 يوليو 2014
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